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الملخص:

 
ً
ــة عــادة جــزي فــي أصــول الفقــه«، الــذي وصفــه الزيديَّ

ُ
شِــر مؤخــرًا، وهــو »الم

ُ
شِــف ون

ُ
تتنــاول هــذه الدراســة نصًــا اكت

بأنــه أول عمــلٍ مكتــوب لمذهبهــم فــي الأصــول. هــذا الكتــاب هــو مــن تأليــف الناطــق بالحــق أبــي طالــب، الــذي يُقــال إنــه 

ــة  ــة والعلاقــة المتبادلــة بيــن الزيديَّ كان علــى علاقــاتٍ وثيقــةٍ بعلمــاء المعتزلــة، وهــو مهــمٌ لتتبــع جوهــر أصــول فقــه الزيديَّ

ــة، ويَعتمــد عليهــا. والمعتزلــة فــي مجــال أصــول الفقــه. وأعتقــد أن هــذا العمــل يُمثــل أصــول فقــه المعتزلــة، فــي مقابــل الزيديَّ

ســبه إلى أبي الحُســين البصريّ كجزءٍ من عمله الموســوم 
َ
جزي في وقتٍ ســابقٍ مع ن

ُ
نٌ من نص الم شــر جزءٌ مُعيَّ

ُ
وقد ن

 
ٌ
 مًوجزة

ٌ
ــيرة بـشــرح العُمد. وقد ناقشــنا هذا الإســناد أيضًا في هذا البحث. تتكون هذه المقالة من ثلاثة أقســام رئيســة: سِّ

 لتحديــد 
ً
جــزي، ومحاولــة

ُ
ســب النــص ومخطــط البنيــة والمنهــج فــي الم

َ
 بتراثــه العلمــيّ، ون

ٌ
للناطــق بالحــق أبــي طالــب وقائمــة

عتمــدة فيــه وتأثيرهــا فــي التــراث الزيــديّ اللاحــق ومقارنــة بعــض الحــالات بتلــك 
ُ
ــة النــص مِــن خِــال فحــص الأصــوات الم هويَّ

ــة )صفــوة الاختيــار(. الموجــودة فــي نــصٍ يتعلــق بأصــول فقــه المعتزلــة )المعتمــد( ونــصٍ يتعلــق بأصــول فقــه الزيديَّ
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Does Zaidi have jurisprudential principles? 
 Searching for the Essence of the Principles of Zaidi Jurisprudence in the First Work: 
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Abstract:

This study examines a recently discovered and published text, Al-Mujzi fi Usul al-Fiqh, which 
the Zaydis usually describe as the first written work of their school of jurisprudence. This book is 
written by Al-Natiq Bilhaq Abu Talib, who is said to have had close relations with the Mu'tazila 
scholars and is important for tracing the essence of the principles of Zaidi jurisprudence and the 
mutual relationship between Zaidis and Mu'tazila in the field of principles of jurisprudence. I be-
lieve that this work represents the principles of Mu'tazila jurisprudence, as opposed to Zaydism, 
and relies on it. A certain portion of Al-Mujzi was previously published, and its attribution to Abu 
Al-Husayn Al-Basri was part of his work Sharh Al-‘Umd. We have also discussed this attribution 
in this paper. This article consists of three main sections: a brief biography of Al-Natiq Bilhaq Abu 
Talib, a list of his scholarly heritage, the lineage of the text, and a diagram of the structure and 
methodology of Al-Mujzi and an attempt to identify the text by examining the voices adopted in 
it and their influence on the later Zaidi heritage and comparing some cases with those found in a 
text related to the principles of Mu’tazilite jurisprudence (Al-Mu’tamad) and a text related to the 
principles of Zaidi jurisprudence (Safwat Al-Ikhtiyar)
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مقدمة المترجم

الســادس،  المجلــد   ،İnsan ve Toplum ــة  التركيَّ والمجتمــع  الإنســان  مجلــة  عــن  المقالــة  هــذه  صــدرت 

عــام 2016م. يونيــو  فــي  الصفحــة 83-71.  مــن  الأول،  العــدد 

ــة اللاهــوت بجامعــة إســطنبول، حاصــل علــى درجــة  والدكتــور أحمــد تميــل هــو أســتاذ محاضــر فــي كليَّ

الدكتــوراة عــام 2014 مــن جامعــة كاليفورنيــا University Of California عــن رســالته الموســومة بـ»الحلقــة 

المفقــودة فــي تأريــخ أصــول الفقــه الإســاميّ: تطــور أصــول الفقــه بيــن الشــافعيّ والجصّــاص خــال القــرن 

الثالــث الهجريّ/التاســع الميــاديّ وأوائــل القــرن الرابــع الهجريّ/العاشــر الميــاديّ«. يعمــل الآن نائبًــا لعميــد 

ــة(، منهــا كتــاب الشــريعة  ــة )باللغــة التركيَّ ــة اللاهــوت بجامعــة إســطنبول. لــه عــدة كتــب ومقــالاتٍ علميَّ كليَّ

ة )2020م(، وأصول  ة وتطبيقاتها الحالية )2020م( وتطبيقات قانون الأســرة في الدول الإســاميَّ الإســاميَّ

ــة عنــد المحدثيــن )2020(. ة والأصوليَّ ة الإســاميَّ ة: مبــادئ الأرثوذكســيَّ الســنَّ

أئمــة  أبــي طالــب الهارونــيّ، أحــد  فــي أصــول الفقــه للناطــق بالحــق  تتنــاول هــذه المقالــة كتــاب المجــزئ 

ــة فــي هــذه المقالــة هــي جــواب  ــة. وينُاقــش فيهــا مســألة صحــة نســبة هــذا الكتــاب إليــه، والنقطــة المحوريَّ الزيديَّ

؟ 
ً

جــزي فــي أصــول الفقــه أول عمــل فــي أصــول الفقــه الزيــديّ الــذي وصــل إلينــا كامــا
ُ
عــن ســؤال: هــل كتــاب الم

ــة أو انتمــاء أي كاتــبٍ مِــن خِــال  ــة لتصنيــف هويَّ وجديــرٌ بالذكــر أن المؤلــف قــد حــاول الخــروج بمنهجيَّ

جــزي.
ُ
قواعــد وخطــوات شــرحها فــي هــذه المقالــة، وطبّقهــا علــى كتــاب الم

انتهــى الكاتــب إلــى نتيجــةٍ قــد تكــون مغايــرة لمــا هــو متــداولٌ عــن كتــاب المجــزئ بصفتــه أول عمــل كامــل عــن 

ــة، وإن كانــت تحتــاج إلــى مزيــد مــن  ــة أكاديميَّ ــة، وهــي نتيجــة صــادرة بنــاءً علــى دراســة علميَّ أصــول فقــه الزيديَّ

التعمــق والإســهاب فــي بعــض محــاور هــذه المقالــة.

ملحوظات:

أنبــه إلــى أننــي قــد اتبعــت بعــض الأمــور فــي ترجمتــي هاتــه، وعــدد منهــا لا يوجــد فــي المقالــة الأصليــة، وقــد 

دفعنــي إلــى ذلــك بعــض الأغــراض المتعلقــة بتســهيل عمليــة القــراءة، وسأســردها فيمــا يلــي:

يُعــرف ــ ــة  الزيديَّ كتابــة  غالــب  فــي  إذ  بالحــق؛  الناطــق  لقــب  بجانــب  طالــب(  )أبــي  لفظــة  إضافــة 

الإمــام الناطــق بالحــق أبــي طالــب يَحيــى بــن الحُســين الهارونــيّ بالإمــام أبــي طالــب؛ لــذا اســتوجب منــي هــذه 

الإضافــة.
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ة.ــ ة لما اكتفى به المؤلف من تواريخ ميلاديَّ أضفت بعض التواريخ الهجريَّ

توفــى(، ــ
ُ
ذكــر المؤلــف تأريــخ الوفيــات دون الإشــارة قبلهــا إلــى أنهــا تأريــخ وفــاة؛ لــذا أضفــت كلمــة )الم

قــد يقــول قائــل إنــه لا حاجــة لذلــك، فالأمــر واضــح، ولكــن هــذا يُســبب التشــويش علــى القــارئ عنــد ذكــر 

تواريــخ عامــة؛ لا يُقصــد بهــا تأريــخ الوفــاة وإنمــا مــدة الحيــاة أو فتــرة الحكــم.

قســمت كشــاف المصــادر والمراجــع إلــى قائمتيــن: الأولــى بالمصــادر والمراجــع التــي باللغــة العربيــة، ــ

والأخــرى بقائمــة بالمراجــع التــي باللغــة الأجنبيــة، مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن إعــادة ترتيــب المصــادر والمراجــع 

حســب الترتيــب الألفبائــيّ. 

تغييــر نظــام التوثيــق: اســتخدام المؤلــف نظــام APA فــي توثيــق المصــادر والمراجــع )جعــل المصــادر ــ

ة فــي العالــم  والمراجــع فــي متــن النــص(؛ لــذا نقلتهــا فــي الهامــش؛ حســب التقاليــد فــي الدراســات الإســاميَّ

العربــيّ الإســاميّ.

وفي الأخير، فهذه ترجمتي؛ فإن استحقت الرضا، فذلك من الله، وإن كان من خطأ، فهو مني.

تنويه للقارئ: 

كل مــا يُوضّــع بيــن معقوفتيــن ] [ فــي المتــن أو الهامــش، فهــو مــن إضافــة المؤلــف، ومــا كان مــن إضافــة أو 

تعليــق منــي؛ فقــد وضعتــه بيــن حاصرتيــن } {؛ تمييــزًا لإضافــات أو تعليقاتــي.

اف
ّ
د عبد الله الوظ د. عبد الكريم مُحّمَّ

جامعة صنعاء
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المقدمة

ميّزهــا عــن العديــد مــن المذاهــب الأخــرى مــن حيــث تطورهــا التكوينــيّ، 
ُ
ــة بخصائــص فريــدةٍ ت تتميــز الزيديَّ

ختلفــة والسياســة. وعلــى الرغــم مــن 
ُ
ــة الم ــة علمائهــا البارزيــن، والعلاقــة المتبادلــة بيــن المصالــح العلميَّ وهويَّ

اســتمد  والــذي  الأموييــن،  ضــد  ثورتــه  فــي  )}75هـ{/695م-}122هـــ{/740م(  عَلِــيّ  بــن  زَيــدٍ  محاولــة  إخفــاق 

المذهــب اســمه منــه؛ فــا يــزال المذهــب الزيــديّ موجــودًا. ولكــن ليــس مــن الواضــح مــا الــذي يجعلــه مذهبًــا)))؛ 

لأن هــذا المصطلــح يُشــير إلــى عقيــدةٍ راســخةٍ فــي اللاهــوت أو الفقــه فــي التأريــخ الفكــريّ الإســاميّ. فعلــى ســبيل 

؛ فمــن الواضــح أنــه يقصــد مذهبًــا فقهيًــا، وعندمــا يذكــر المــرء  المثــال، عندمــا يُشــير المــرء إلــى عمــلٍ حنفــيٍّ

 عندما 
ً
صبــح غامضة

ُ
. بيــد أن الأمــور ت ــا ينتمــي إلــى مذهــبٍ لاهوتــيٍّ

ً
ــا معتزليًــا؛ فمــن الواضــح أنــه يقصــد عالِِم

ً
عالِِم

ــة؛ لأن ســماتها الغامضــة تشــمل اللاهــوت والفقــه والسياســة. والعمــل الوحيــد  يتحــدث المــرء عــن الزيديَّ

تبقــي لزيــد بــن عَلِــيّ إنمــا يتعلــق بالفقــه، لكــن مرجعيتــه فــي المذهــب تســتند إلــى آرائــه حــول الإمامــة. فالإمــام 
ُ
الم

توفــى{ 749هـــ/1349م(، علــى ســبيل المثــال، يذهــب أنــه يجــب علــى المــرء أن يقبــل 
ُ
الزيــديّ يَحيى بــن حَمــزة )}الم

ــاب علــى البُعــد السيا�ســيّ  تَّ
ُ

ــا))). ويؤكــد بعــض الك آراء زيــد بــن عَلِــيّ فــي اللاهــوت والإمامــة حتــى يُطلــق عليــه زيديًّ

ــة تختلــف فــي معنــى اســمها عــن ألقــاب المذاهــب الأخــرى  للمذهــب بنــاءً علــى مــا ذكــره ابــن المرت�ضــى بــأن الزيديَّ

ة))). ــة أو الشــافعيَّ كالحنفيَّ

. فأحــد أســباب 
ً
ة ــة بيــن اللاهــوت والفقــه أكثــر إشــكاليَّ صبــح الهويَّ

ُ
وعندمــا يتعلــق الأمــر بأصــول الفقــه، ت

نتِجــت أدبياتهــا مِــن قِبــل كلٍ مــن علمــاء اللاهــوت والفقــه، 
ُ
هــذا الغمــوض هــو ســمة أصــول الفقــه نفســها، أ

وبعــد ذلــك سُــميت طريقتــي الكتابــة فــي قســم أصــول الفقــه. وهــذا يجعــل مــن الصعــب تحديــد ارتبــاط عالِــمٍ 

ــنٍ؛ وهــو يُعتبــر فــي ذات الوقــت مُنتميًــا إلــى علــم لاهــوتٍ ومذهــبٍ فقهــيٍّ أيضًــا. فعلــى  فــي الأصــول بمذهــبٍ مُعيَّ

المعتزلــة  باســم  معــروف  الفقــه  أصــول  فــي  عالِــمٍ  لربــط  البحــث  مــن  مزيــدٍ  إلــى  الأمــر  يحتــاج  المثــال،  ســبيل 

ــة باتجاهــات أصــول الفقــه لأحــد هذيــن المذهبيــن. وســببٌ آخــر هــو الســؤال عــن كيفيــة ربــط علمــاء  والحنفيَّ

ــنٍ؛ لأن علماءهــا كانــوا علــى علاقــةٍ وثيقــةٍ بالمعتزلــة؛ لدرجــة أن بعــض العلمــاء  الأصــول الزيديــة بمذهــبٍ مُعيَّ

 Zysow, B. H. (2012). What makes a madhhab a madhhab: Zaydi debates on ،ــة ــة لمذهــب الزيديَّ )5( زيســو، البنيــة الفقهيَّ

 .the structure of legal authority.Arabica (59), 332-371

)6( يَحيــى بــن حَمــزة )2010(، الرســالة الوازعــة للمعتديــن عــن ســب صحابــة ســيد المرســلين فــي يَحيــى بــن حَمــزة، مجمــوع الإمــام المؤيــد 

يَحيــى بــن حَمــزة )ص471(، صنعــاء، اليمــن: دار الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ للطباعــة والنشــر. 
 Zysow, B. H. (2012). What makes a madhhab a madhhab: Zaydi ،7( يوجــل، ف. التفاعــل الزيــديّ المعتزلــيّ فــي منهــج الفقــه(

.debates on the structure of legal authority.Arabica (59), 332-371
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توفــى{ 548هـــ/1153م(، علــى ســبيل 
ُ
ــة بالمعتزلــة فــي علــم اللاهــوت. إذ يذهــب الشهرســتانيّ )}الم ربطــوا الزيديَّ

ــة فــي نظــر الشهرســتانيّ   فــي الفقــه. ويبــدو أن الزيديَّ
ً
ــة  فــي اللاهــوت وحنفيَّ

ً
ــة كانــوا معتزلــة المثــال، إلــى أن الزيديَّ

ــة هــو عقيدتهــا فــي الإمامــة))). ومــن  ليــس لهــم مذهــب مُســتقلٌ فــي الفقــه واللاهــوت، وأن مــا يُشــكل الزيديَّ

بكــرة 
ُ
 فــي المراحــل الم

ً
ناحيــةٍ أخــرى، أســهم علمــاء المعتزلــة علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي أدبيــات أصــول الفقــه، وخاصــة

ــة قــد   حــول مــا إذا كان الزيديَّ
ً
ــة ــم، فــإن هــذا يُثيــر الســؤال الأكثــر أهميَّ

َ
مــن تطــوّر هــذا النــوع مــن الأدب. ومِــن ث

ــة.   أم أنهــم اتبعــوا علمــاء أصــول الفقــه المعتزلــة فــي أعمالهــم الأصوليَّ
ً

طــوّروا منهجًــا فــي أصــول الفقــه مُســتقلًا

ــة قــد أسســوا منهجًــا  تســعى هــذه المقالــة إلــى معالجــة هــذه المســألة والتحقيــق فيمــا إذا كان علمــاء الزيديَّ

جــزي فــي أصــول الفقــه« للناطــق بالحــق أبــي طالــب 
ُ
 مِــن خِــال تحليــل كتــاب »الم

ً
فــي أصــول الفقــه مُســتقلًا

فــه 
ّ
توفــى{ 424هـــ/1033م(، والــذي يمكــن القــول إنــه أول عمــلٍ كامــلٍ وموجــودٍ يتعلــق بأصــول الفقــه أل

ُ
)}الم

مِــن  طالــب  أبــي  بالحــق  للناطــق  ــة  العلميَّ المســاهمة  تتبــع   )1 قســمين:  إلــى  المقالــة  تنقســم   .((( زيــديٌّ عالــمٌ 

ــة وتراثــه العلمــيّ و2( تقديــم تحليــاتٍ مُتعمقــةٍ للأشــخاص وموضوعــات أصــول الفقــه  خِــال ســيرته الذاتيَّ

ــة. جــزي فــي أصــول الفقــه« مِــن خِــال المقارنــات مــع تــراث أصــول الفقــه لــدى المعتزلــة والزيديَّ
ُ
الموجــودة فــي »الم

حياة وتراث الناطق بالحق أبي طالب العلميّ

ولد الناطق بالحق أبو طالب يَحيى بن الحُســين الهارونيّ في مدينة آمل بالقرب من بحر قزوين وداخل 

الــب مِــن خِــال والــده الحُســين بــن هــارون، الــذي يُقــال 
َ
ــة. وهــو مــن ســليل عَلِيّ بــن أبــي ط حــدود إيــران الحاليَّ

ــة عــددًا مــن العلمــاء كمعلميــن لــه،  إنــه اتبــع المذهــب الإمامــيّ وليــس الزيــديّ. وتــروي المصــادر الببليوغرافيَّ

مــن بينهــم الســيد أبــي العبــاس الحَســنيّ وأبــي عبــد الله البصــريّ. ولــم يشــأ الناطــق بالحــق أبــي طالــب أن يكــون 

توفــى{ 411هـــ/1020م( إمامــة بــاد الديلــم. ورغــم توليــه 
ُ
زعيمًــا سياســيًا؛ فتــرك لأخيــه الأصغــر المؤيــد بــالله )}الم

ا مــع الحُــكام المحُيطيــن بــه، واســتمر فــي شــؤونه 
ً
هــذا المنصــب بعــد وفــاة أخيــه؛ إلا أنــه حــاول أن يَبقــى مُســالم

ــة حتــى وفاتــه ســنة 424هـــ. العلميَّ

فــي علــومٍ عــدة، كاللاهــوت والفقــه وأصــول الفقــه وغيرهــا مــن  وقــد أســهم الناطــق بالحــق أبــي طالــب 

حْل )المجلد الأول(، )تحقيق: عبد العزيز الوكيل(، القاهرة: مؤسسة الحلبيّ.  )8( الشهرستانيّ )1968(، الِملل والنِّ

الحــق  إلــى  الهــادي  الحســين  بــن  ويَحيــى  توفى{246هـــ/860م( 
ُ
)}الم الر�ســيّ  إبراهيــم  بــن  القاســم  مــن   

ً
كلًا إن  القــول  يمكــن   )9(

ختلفــة؛ بيــد أن أقــدم عمــلٍ كامــلٍ مُخصــصٍ لمواضيــع 
ُ
توفى{298هـــ/911م( قدمــا إســهامات ضحمــةٍ فــي موضوعــات أصــول الفقــه الم

ُ
)}الم

أصــول الفقــه لا بــد أن يكــون كتــاب المجــزي للناطــق أبــي طالــب. وهنــاك عمــلٌ آخــر استشــهد بــه بعــض العلمــاء المعاصريــن باعتبــاره أقــدم 
توفى{310هـــ/922م(. ومــع ذلــك، فــإن موضوعــات 

ُ
عمــلٍ فــي أصــول الفقــه الزيــديّ وهــو كتــاب الأصــول للمرت�ضــى لديــن الله ابــن الهــادي )}الم

هــذا العمــل تنــدرج فــي نطــاق اللاهــوت وليــس أصــول الفقــه. 
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ــة:  ــة وكذلــك التراجــم، وكل ذلــك مِــن خِــال مؤلفاتــه المســتفيضة. ومــن بيــن مؤلفاتــه اللاهوتيَّ العلــوم الدينيَّ

شــر مؤخــرًا)1))، وهــو بمثابــة شــرح لكتــاب عالــم اللاهــوت المعتزلــيّ 
ُ
كتــاب زيــادات شــرح الأصــول، والــذي ن

ــة الأخــرى المنســوبة إليــه كتــاب المبــادئ. كمــا ألــف كتــاب الدعامــة  الشــهير ابــن خــاد. ومــن الأعمــال اللاهوتيَّ

فــي الإمامــة فيمــا يتعلــق بصفــات الإمــام، وقــد نشــر هــذا الكتــاب أيضًــا.

بــع ســنة 2011م)1))؛ 
ُ
بــع ســنة 1998م، ثــم ط

ُ
الــب فــي الفقــه: كتــاب التحريــر، الــذي ط

َ
ــف أبــو ط

ّ
كمــا أل

الفقــه، وكلاهمــا  فــي  الفقــه، والناظــر  فــي  التذكــرة  التحريــر المفقــود؛ وكذلــك كتــاب  وشــرحه شــرح كتــاب 

مفقــودان أيضًــا. وفــي كتابــه الفقهــي الوحيــد الباقــي، التحريــر، يســتعين الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي الغالــب 

بأفــكار الهــادي إلــى الحــق، وفــي بعــض الأحيــان بأفــكار القاســم بــن إبراهيــم.

شِرَا.
ُ
يرة والحديث، فله كتابي الإفادة في تأريخ الأئمة السادة وكتاب الأمالي)1))، وقد ن وفي مجال السِّ

جــزي، إذ ذكــرت 
ُ
ــة كتابًــا آخــر فــي أصــول الفقــه إلــى جانــب كتــاب الم نســب إليــه المصــادر الببليوغرافيَّ

َ
وت

جــزي إنــه حصــل أخيــرًا 
ُ
بعــض المصــادر عنوانًــا لــه؛ إمــا جوامــع الأدلــة أو جوامــع النصــوص. ويقــول مُحقــق الم

علــى المخطوطــة وأتــم تحقيقهــا؛ إلا أن هــذا الكتــاب لــم يُنشــر بعــد.

 في أصول الفقه
ٍ
خصائص المُجزي كعمل

ة نســبة النــص  يتنــاول هــذا القســم محتــوى العمــل فــي أدبيــات أصــول الفقــه. وســأناقش بــادئ ذي بــدءٍ إشــكاليَّ

إلــى  فــي القســمين التالييــن بالنظــر  ثــم ســأحاول الكشــف عــن ارتباطــه بالمعتزلــة  إلــى الناطــق بالحــق أبــي طالــب. 

ــة اللاحقــة فــي أصــول الفقــه. ــة فــي النــص ومقارنــة محتــوى النــص بأعمــال المعتزلــة والزيديَّ الشــخصيات المرجعيَّ

نسبة النص: شرح العُمد أم المُجزي في أصول الفقه؟

حقّــق عبــد الحميــد بــن عَلِــيّ أبــو زنيــد ونشــر شــرح العُمــد عــام )1))1989. وخــرج بــأن النــص هــو شــرح 

أبــي الحُســين البصــريّ علــى العمــل المفقــود الشــهير العُمــد للقا�ضــي عبــد الجبــار. وأعــاد عَلِــيّ أبــو زنيــد بنــاء 

)10( الناطق بالحق يَحيى بن الحُسين )2011(، التحرير، صعدة، اليمن: مكتبة أهل البيت. 

د بن خلاد البصريّ وشروحه:  )11( الناطق بالحق يَحيى بن الحُسين )2011(، طوالع علم الكلام المعتزليّ: كتاب الأصول لأبي عَلِيّ مُحّمَّ

 لزيــادات شــرح الأصــول للإمــام الناطــق بالحــق أبــي طالــب يَحيــى بــن الحُســين بــن هــارون البطحانــيّ الزيــديّ. )تحقيــق: كاميــا 
ٌ
 مُحققــة

ٌ
طبعــة

آدانــغ(، ليــدن: بريل. 

)12( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2002(، تيســير المطالــب فــي أمالــي الســيد أبــي طالــب )تحقيــق: عبــد الله العــزي(، صنعــاء، اليمــن: 

ــة.  مؤسســة الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ الثقافيَّ

)13( أبو الحُسين البصريّ )1989(، شرح العُمد. )تحقيق: عبد الحميد بن عَلِيّ أبو زنيد(، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 
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غنــي للقا�ضــي عبد الجبــار 
ُ
بــاب الشــرعيات ضمــن كتــاب الم فــي  شــرح العُمــد بالاعتمــاد علــى مقطــعٍ قصيــرٍ 

غطــي ثلاثــة موضوعــات: 
ُ
ومخطوطــةٍ غيــر كاملــةٍ وغيــر معنونــةٍ موجــودة فــي مكتبــة الفاتيــكان برقــم 1100؛ ت

 GAS ّالإجمــاع والقيــاس والاجتهــاد. وقــد ســجل فــؤاد ســزكين هــذا النــص فــي موســوعته تأريــخ التــراث العربــي

بثلاثــة عناويــن مُختلفــةٍ: الخــاف بيــن الشــيخين، والاختــاف فــي أصــول الفقــه، والعُمــد. ويأخــذ زنيــد هــذا 

العنــوان الأخيــر فــي الاعتبــار فــي نســبه النــص إلــى أبــي الحُســين البصــريّ والقا�ضــي عبــد الجبــار كحجــةٍ أولــى. 

ائــيّ بـ)شــيخنا(، كمــا يُشــير إلــى ذلــك مؤلــف الشــرعيات  ثــم يُلاحــظ أن مؤلــف النــص يُشــير إلــى أبــي عَلِــيّ الجُبَّ

القا�ضــي عبــد الجبــار. وأخيــرًا، يُلاحــظ أن المؤلــف يــروي آراء أبــي هَاشــم وأبــي عبــد الله البصــريّ وأبــي الحَســن 

غنــي، ويُقــارن بيــن أربعــة موضوعــاتٍ 
ُ
فــي الم بــاب الشــرعيات  فــي  الكرخــيّ، كمــا يفعــل القا�ضــي عبــد الجبــار 

النــص،  هــذا  فــي  المذكــورة  بالموضوعــات  غنــي، 
ُ
الم مــن  وموضوعــان  الشــرعيات  مــن  موضوعــان  مُختلفــةٍ، 

ويخلــص إلــى أن هــذه الموضوعــات تتفــق مــع مــا يقولــه القا�ضــي عبــد الجبــار فــي هذيــن النصيــن. وبنــاءً علــى 

هــذا الدليــل المذكــور؛ فإنــه يخلــص إلــى أن هــذا النــص هــو شــرحٌ علــى العُمــد، وأن مؤلفــه هــو أبــو الحُســين 

البصــريّ، تلميــذ القا�ضــي عبــد الجبــار الشــهير)1)).

ثبــت وجهــة نظــره علــى الوجــه الصحيــح، فقــد يكــون مؤلــف النــص قــد دافــع 
ُ
ولكــن هــذه المقارنــات لا ت

عــن الآراء نفســها، وهــذا ليــس نــادرًا بيــن العلمــاء الذيــن يتبعــون المذهــب ذاتــه أو العلمــاء أنفســهم. ولــو بحــث 

ــف يتناقــض تناقضًــا واضحًــا مــع القا�ضــي عبــد  ِ
ّ
زنيــد عــن أي تناقضــاتٍ بيــن هــذه النصــوص؛ لوجــد أن المؤل

، خصــص هــذا العالِــم الأخيــر قســمًا فــي الشــرعيات لحجتــه بــأن الأمــر 
ً

الجبــار فــي بعــض الموضوعــات. فمثــا

لا يعنــي الإلــزام بالضــرورة، بــل قــد تكــون مجــرد نــدبٍ، ويحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن الدلالــة لفهــم هــذا الطلــب بأنــه 

ائــيّ وابنــه أبــا هَاشــم. إلا أن صاحــب  علــى وجــه الإلــزام )الوجــوب()1)). وهــو فــي هــذا الــرأي، يتبــع أبــا عَلِــيٍّ الجُبَّ

ــز بيــن معنــى الأمــر فــي اللغــة والشــريعة، فيقــول إن الأمــر فــي اللغــة لا يعنــي بالضــرورة الطلــب  مخطوطتنــا يُميِّ

الإلزامــيّ، أمــا فــي الشــريعة، فــإن هــذا الأمــر إذا صــدر مــن الله أو رســوله؛ فإنــه يعنــي الإلــزام وهــذا بإجمــاع 

الصحابــة، وأن الصحابــة كان يحملــون مــا جــاء عــن الله ورســوله علــى الوجــوب)1)). ولــم يذكــر القا�ضــي عبــد 

الجبــار ذلــك فــي روايتــه. كمــا أن البصــريّ ذكــر فــي مقدمــة المعتمــد بعــض الموضوعــات الموجــودة فــي العُمــد، 

)14( المصدر السابق.

ــة للتأليــف والنشــر،  غنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل )تحقيــق: طــه حُســين(، القاهــرة: الــدار المصريَّ
ُ

)15( القا�ضــي عبــد الجبــار )1965(، الم

ص 115-108.

)16( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2013(، المجــزئ فــي أصــول الفقــه )المجلــد الأول(، )تحقيــق: عبــد الكريــم جدبــان(، صنعــاء، 

اليمــن، ص 112-95. 
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ــة والمكتســبة، وهــي غيــر موجــودة فــي نصنــا)1)). مثــل أقســام العلــوم، وكذلــك تعريــف المعرفــة الضروريَّ

جــزي فــي طبعتــه علــى مخطوطتيــن. إحداهمــا المخطوطــة الرئيســة، وقــد ســجلها ناســخٌ 
ُ
ويعتمــد محقــق الم

فــي حيــاة المؤلــف الناطــق بالحــق أبــي طالــب ســنة 417هـــ/1026م، وقــد وُجــدت هــذه المخطوطــة فــي مكتبــة 

كمخطوطــةٍ  اســتُخدمت   ، عَلِــيٍّ بــن  زيــد  الإمــام  مكتبــة  فــي  موجــودة  وهــي  الأخــرى،  والمخطوطــة  الأحقــاف. 

ــة؛ ولا يُعــرف ناســخها ولا تأريــخ نســخها ولا مالكهــا. فرعيَّ

والمقارنــة  المؤلــف  حيــاة  فــي  تــب 
ُ

ك  
ً

كامــا نصًــا  وجــد  جــزي 
ُ
الم مُحقــق  أن  حقيقــة  إن  القــول،  وخلاصــة 

جــزي، وأن 
ُ

الصحيحــة بيــن النصيــن تكشــف عــن أن المخطوطــة الناقصــة)1)) تحتــوي علــى بعــض فصــول الم

ائــيّ بـ)ســيدنا( لمجــرد أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب اعتــاد أن يناديــه بأنــه أحــد  المؤلــف يُشــير إلــى أبــي عَلِــيّ الجُبَّ

 ملموسًــا فيمــا يتصــل بالعلاقــة الوثيقــة بيــن أصــول 
ً

شــيوخه. ولكــن يُمكننــا أن نعتبــر هــذا الالتبــاس مِثــالًا

ــة. فقــه المعتزلــة وأصــول فقــه الزيديَّ

أهميَّة كتاب المُجزي وبنُيته

جــزي أول عمــلٍ زيــديٍّ كامــلٍ معــروف فــي أصــول الفقــه. وقبــل الناطــق أبــي طالــب، كتــب 
ُ
يُعــد كتــاب الم

القاســم بــن إبراهيــم الر�ســيّ والهــادي إلــى الحــق فــي بعــض مواضيــع أصــول الفقــه فــي أطروحاتهمــا الباقيــة)1))، 

شــير بعــض أعمالهمــا المفقــودة إلــى وجــود محتــوى فــي الأصــول فــي عناوينهــا. وبعــد الناطــق أبــي طالــب، أســهم 
ُ
وت

 لهــذا الأدب:
ً
 رئيســة

ً
ــة مُختلفــون فــي مجــال الأصــول. وتتضمــن القائمــة التاليــة أمثلــة علمــاء زيديَّ

توفــى{ 
ُ
)}الم حَمــزة  بــن  الله  وعبــد  الزاهــر،  وكتــاب  566هـــ/1170م(  توفــى{ 

ُ
)}الم سُــليمان  بــن  أحمــد 

قنــع 
ُ

الم فــي  636هـــ/1238م(  توفــى{ 
ُ

)}الم المحَســن  ويَحيى بــن  الاختيــار)2))،  صفــوة  وكتــاب  614هـــ/1217م( 

توفــى{ 656هـــ/1258م( فــي جوهــرة الأصــول وتذكــرة 
ُ
ــاص )}الم ــد الرصَّ فــي أصــول الفقــه، وأحمــد بــن مُحّمَّ

ــة،  الحــاوي لحقائــق الأدلــة الفقهيَّ توفــى{ 749هـــ/1348م( مــع كتابــه 
ُ

بــن حَمــزة )}الم الفحــول)2))، ويَحيــى 

ة، ص3.  )17( أبو الحُسين البصريّ )1983(، المعتمد في أصول الفقه )المجلد الأول(، بيروت: دار الكتب العلميَّ

)18( أي مخطوطة شرح العُمد المترجم. 
ة فــي الهــادي إلــى الحــق، يَحيــى بــن الحُســين )2001(، مجمــوع رســائل  ــنَّ )19( انظــر: رســالتي كتــاب القيــاس والاجتهــاد القيــاس وكتــاب السُّ
الله  عبــد  )تحقيــق  ــة  الأصوليَّ الرســائل  الســام:  عليهــم  إبراهيــم  القاســم بن  بــن  الحُســين  بــن  يَحيــى  القويــم  الحــق  إلــى  الهــادي  الإمــام 
ــة؛ والقاســم الر�ســيّ )2001(، مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام القاســم بن إبراهيــم  الشــاذلي(، عمّــان: مؤسســة الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ الثقافيَّ

ــة.  الر�ســيّ )تحقيــق: عبــد الكريــم جدبــان(، صنعــاء، اليمــن: دار الحكمــة اليمانيَّ
البيــت  أهــل  الدر�ســيّ(، صعــدة: مركــز  يَحيــى  إبراهيــم  )تحقيــق:  الفقــه.  أصــول  فــي  حَمــزة )2002(. صفــوة الاختيــار  بــن  )20( عبــد الله 

ة.  الإســاميَّ للدراســات 
ــاص )2009(، جوهــرة الأصــول وتذكــرة الفحــول )تحقيــق: أحمــد المأخــذيّ(، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي للطباعــة  )21( أحمــد الرصَّ

والنشــر والتوزيــع. 
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ــد  توفــى{ 840هـــ/1436م( مــع كتابــه منهــاج الوصــول)2))، وصــارم الديــن إبراهيــم بــن مُحّمَّ
ُ
وابــن المرت�ضــى )}الم

توفــى{ 
ُ

ــد بــن يَحيــى بــن بهــران )}الم ــة)2))، ومُحّمَّ توفــى{ 914هـــ/1508م( وكتابــه الفصــول اللؤلؤيَّ
ُ
الوزيــر )}الم

ــد  957هـــ/1550م( مــع عملــه القصيــر كتــاب الكافــل بنيــل الســؤول فــي علــم الأصــول)2))، وأحمــد بــن مُحّمَّ

أدبيــات  إثــراء  فــي  أســهم  العقــول)2)). وكلهــم  لــذوي  الكاشــف  توفــى{ 1039هـــ/1629م( وكتــاب 
ُ
)}الم لقمــان 

ــة. أصــول الفقــه فــي مذهــب الزيديَّ

ســلط الضــوء علــى بنيتــه. 
ُ
جــزي فــي تأريــخ أصــول الفقــه الزيــديّ؛ يمكننــا أن ن

ُ
ــة كتــاب الم وبعــد أن بيّنــا أهميَّ

ــة ينتقــل إلــى الناســخ والمنســوخ. ويتبعــهُ  يبــدأ الكتــاب بموضــوع الأوامــر، وبعــد تنــاول بعــض المناقشــات اللغويَّ

ــة. وتتنــاول الفصــول الثلاثــة الأخيــرة  ثــم دراســة قِيمــة الأفعــال النبويَّ تحليــلٌ لصحــة الأخبــار وتصنيفهــا، 

الإجمــاع والقيــاس والاجتهــاد. ويتضمــن النــص بمجملــه الموضوعــات الآتيــة:

الخلاف في الأوامر، المجلد الأول، ص169-95.

الخلاف في العموم والخصوص، وما يتصل بهما، المجلد الأول، ص308-170

بين والبيان، المجلد الأول، ص376-309.
ُ
جمل والم

ُ
الخلاف في الم

الخلاف في الناسخ والمنسوخ، المجلد الأول، ص377-432 – المجلد الثاني، ص81-5.

الخلاف في الأخبار، المجلد الثاني، ص350-82.

الخلاف في الأفعال، المجلد الثاني، ص404-351.

الخلاف في الإجماع، المجلد الثاني، ص 405-440 - المجلد الثالث، ص205-5.

الخلاف في القياس والاجتهاد، المجلد الثالث، ص5-206-431 – المجلد الرابع، ص363-5.

ويختلــف أســلوب الناطــق بالحــق أبــي طالــب عــن أســلوب أعمــال أصــول الفقــه الرئيســة. فأســلوبه فــي 

شــير عناويــن 
ُ
الكتابــة يمكــن وصفــه، بشــكلٍ أفضــل، بــأدب الخــاف أو الاختــاف فــي مجــال الفقــه. وكمــا ت

ختلفــة مِــن خِــال الاســتعانة بالاختلافــات بيــن المذاهــب 
ُ
الفصــول؛ فإنــه يتأمــل فــي موضوعــاتٍ فــي الأصــول الم

)22( أحمــد ابــن المرت�ضــى )دون تأريــخ نشــر(، منهــاج الوصــول إلــى معيــار العقــول فــي علــم الأصــول )تحقيــق: محمــود ســعد(، القاهــرة: 

للطباعــة والنشــر.  مؤسســة الإخــاص 

ــد يَحيــى عــزان(، صنعــاء،  ــة. )تحقيــق: مُحَمَّ ــة فــي أصــول فقــه العتــرة الزكيَّ )23( صــارم الديــن إبراهيــم الوزيــر، )2001(، الفصــول اللؤلؤيَّ

اليمــن: مركــز التــراث والبحــوث اليمنــيّ. 
Staats� رجِع في 18 يوليو 2015، من

ُ
د بن يَحيى ابن بهران )18 يوليو 2015(، كتاب الكافل بنيل السؤول في علم الأصول. است )24( مُحَمَّ

 .bib- liothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B49D00030000

ــد لقمــان )2004(، الكاشــف لــذوي العقــول عــن وجــوه معانــي الكافــل بنيــل الســؤول )تحقيــق: المرت�ضــى بــن زيــد  )25( أحمــد بــن مُحَمَّ

المحطــوريّ(، صنعــاء، اليمــن: مكتبــة مركــز بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B49D00030000
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ة(  والشــافعيَّ ــة  )الحنفيَّ الفقهــاء  بيــن  رئيــسٍ  بشــكلٍ  ختلفــة 
ُ
الم الآراء  ويذكــر  موضوعًــا،  فيختــار  ختلفــة؛ 

ُ
الم

يعــرض  الفريقيــن، وبعــد أن  ختلفــة ضمــن هذيــن 
ُ
الم العلمــاء  آراء  )المعتزلــة(. كمــا يذكــر  وعلمــاء اللاهــوت 

ــنٍ لعالِــمٍ مــن المعتزلــة، ثــم ينتقــل إلــى دعــم حُجــج  حجــج كل رأيٍ؛ يُدافــع عــن رأي علمــاء اللاهــوت، أو رأيٍ مُعيَّ

عاكــس.
ُ
الــرأي الــذي يميــل إليــه مِــن خِــال الــرد علــى انتقــادات أصحــاب الــرأي الم

المُجزي: نصٌ معتزليٌّ أم زيديٌّ؟

المرجعيــات العلميَّــة الذيــن نقــل عنهــم الناطــق بالحــق أبــي طالــب 

آراء فــي أصــول الفقــه

بعــض  أعــاه  لــه. وقــد ذكــرتُ  التابــع  مــع المذهــب  الفقــه  فــي أصــول  نــصٍ  للغايــة تحديــد  مــن الصعــب 

تعــددة لمؤلفــي أصــول 
ُ
ــة الم واجــه مثــل هــذا المســعى العلمــيّ فيمــا يتصــل بالانتمــاءات المذهبيَّ

ُ
الصعوبــات التــي ت

 مفادهــا أن العناويــن والمحتــوى 
ٌ
العلــم. ومــن الصعوبــات الأخــرى، حقيقــة فــي هــذا  الفقــه ونوعــي الكتابــة 

وأســلوب الكتابــة فــي أدب الأصــول تعنــي ضمنًــا ادعــاء طابــعٍ إضافــيّ فــي أصــول الفقــه. ويبــدو أن المؤلفيــن 

يزعمــون أن الأفــكار التــي عبــروا عنهــا فــي أعمالهــم لا تخــص مذهبًــا واحــدًا؛ بــل تخــص كل المذاهــب. بيــد أنــه 

 بيــن 
ٌ
ــم، فــا بــد أن تكــون هنــاك علاقــة

َ
لــم يــزدد عــدد الأعمــال فــي هــذا الأدب إلا بعــد تشــكيل المذاهــب. ومِــن ث

ــة. تشــكيل المذهــب وإنتــاج أعمــال الأصــول، وهــو أمــرٌ لــم تتــم دراســته بعــد فــي الدراســات الحاليَّ

وفــي واقــع الأمــر، هنــاك حُجتــان تدعمــان الادعــاء بوجــود صفــةٍ خــارج المذهــب فــي إنتــاج أدبيــات أصــول 

ــنٍ، وهــو أمــرٌ شــائعٌ فــي أدبيــات  الفقــه: 1( إن عناويــن كتــب أصــول الفقــه لا تــدل علــى الانتمــاء إلــى مذهــبٍ مُعيَّ

إلــى  فــي هــذه الأدبيــات، ويُؤيــد بعــض العلمــاء المنتميــن  نــة بشــكلٍ شــائعٍ  ناقــشُ مواضيــعَ مُعيَّ
ُ
ت الفقــه، و2( 

ــة  ــة حُجيَّ ــيعَة والظاهريَّ ِ
ّ

مذاهــب مُختلفــةٍ فــي كتاباتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، يرفــض بعــض معتزلــة بغــداد والش

ــة الإجمــاع العديــد مــن العلمــاء المنتميــن إلــى مذاهــب مُختلفــةٍ بالحجــج نفســها  القيــاس؛ فيمــا يقبــل بحجيَّ

نــة أدت بطبيعــة الحــال إلــى ظهــور  أو بحجــجٍ مُماثلــةٍ. إن حقيقــة أن هــذه الأدبيــات تطــورت حــول قضايــا مُعيَّ

ختلفــة. وليــس مــن غيــر المألــوف أن 
ُ
ــة الم معســكراتٍ قليلــةٍ مــن العلمــاء تضــم العديــد مــن الانتمــاءات المذهبيَّ

ــيعيّ عــن الموقــف نفســه الــذي يتبنــاه  ِ
ّ

ــةٍ، أو يُجــادل عالِــمٌ ش يُدافــع عالِــمٌ فــي الأصــول عــن موقفــه بحجــةٍ معتزليَّ

. لذلــك، مــن الصعــب جــدًا تحديــد الانتمــاء إلــى مذهــبٍ بعينــه بدقــةٍ مِــن خِــال النظــر لمجــرد  عالِــمٌ حنفــيٌّ

نــةٍ فــي موضوعــات  ــزة مُعيَّ نــةٍ. لكــن هــذا لا يعنــي أن ذلــك المذهــب لا يمتلــك أفــكارًا مُميِّ موضوعــاتٍ وحُجــجٍ مُعيَّ
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ــل عمــل أهــل المدينــة فــي نــصٍ مــا؛ فهنــاك احتمــالٌ كبيــر أن يكــون  ضِّ
ُ
أصــول الفقــه. علــى ســبيل المثــال، إذا ف

كِــر مفهــوم عمــوم البلــوى فــي نــصٍ فــي أصــول الفقــه؛ فمــن المرجــح جــدًا أن ينتمــي 
ُ
مؤلفــه مالكيًــا. وبالمثــل، إذا ذ

صاحبــه إلــى المذهــب الحنفــيّ. وبالنســبة لمعظــم المذاهــب الأخــرى، فــا يمكــن تحديــد بعــض الاتفاقــات حــول 

ــزة فــي تحليــلٍ مقــارنٍ لتحديــد  ميِّ
ُ
بعــض موضوعــات الأصــول بشــكلٍ اســتنباطيٍّ واســتخدام هــذه الاتفاقــات الم

ــنٍ. الانتمــاء المذهبــي لنــصٍ مُعيَّ

ومــع ذلــك، فالطريقــة الأكثــر حســمًا لتحديــد انتمــاء نــصٍ فــي أصــول الفقــه إلــى مذهــبٍ مــا، كمــا أزعــم، 

ــة التــي جــاءت فــي النــص. ونظــرًا لأن علــم أصــول الفقــه تطــور عبــر المناقشــات  هــي تتبــع الشــخصيات المرجعيَّ

 بالفعــل لفتــرة طويلــةٍ إلــى حــدٍ مــا؛ فــإن أقــدم الأعمــال فــي هــذا العِلــم تتضمــن 
ً
ــة التــي كانــت موجــودة النظريَّ

مراجــع واقتباســات مــن المرجعيــات الســابقة وتعليقــاتٍ علــى أفكارهــم؛ إمــا بطريقــةٍ داعمــةٍ أو دحــضٍ.

وأزعــم أن الطريقــة الأكثــر أمانًــا لتحديــد انتمــاء نــص فــي أصــول الفقــه إلــى مذهــبٍ مــا: هــي النظــر إلــى 

ــة  ــة هويَّ وفــر هــذه الشــبكة العلميَّ
ُ
المرجعيــات التــي تــم نقــل أفكارهــا وتأييدهــا وتكــرر ذكرهــا فــي النــص. كمــا ت

توفــى{ 
ُ
المؤلــف والمذهــب الــذي يتبعــه فــي كتاباتــه فــي أصــول الفقــه. فعلــى ســبيل المثــال، ألــف الجصّــاص )}الم

توفــى{ 436هـــ/1044م(، وكلاهمــا معتزليــان وحنفيــان، عمليــن 
ُ
370هـــ/981م( وأبــو الحُســين البصــريّ )}الم

ــة  فــي الأصــول والمعتمــد، علــى التوالــي. وأزعــم أن العامــل الأكثــر أهميَّ فــي أصــول الفقــه بعنــوان الفصــول 

لتحديــد انتمــاءات هذيــن النصيــص إلــى مذاهبهمــا هــو النظــر إلــى العلمــاء المعتمديــن الذيــن ينقــل المؤلفــان 

مُتكــررٍ، لأبــي  مُؤيــدًا، وبشــكلٍ  الجصّــاص  يقتبــس  أفكارهــم وتأييدهــا ويتكــرر ذكرهــم. ففــي عملــه،  عنهــم 

توفــى{ 
ُ
ــد بــن الحَســن )}الم توفــى{ 182هـــ/798م(، ومُحمَّ

ُ
توفــى{ 150هـــ/767م(، وأبــي يوســف )}الم

ُ
حنيفــة )}الم

توفــى{ 317هـــ/930م(، 
ُ
توفــى{ 221هـــ/836م(، وأبــي ســعيد البردعــيّ )}الم

ُ
189هـــ/805م(، وعي�ســى بــن أبــان )}الم

ــة،  ــة فــي مذهــب الحنفيَّ توفــى{ 340هـــ/952م(، وكلهــم معروفــون بآثارهــم العلميَّ
ُ
وأبــي الحَســن الكرخــيّ )}الم

وهــو يُطلــق عليهــم )شــيوخنا( فــي إشــارة إلــى المذهــب الــذي يتبعــه. فــي حيــن أنــا أبــا الحُســين البصــريّ يــروي 

توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ هَاشــم  أبــي  وابنــه  توفــى{ 303هـــ/916م(، 

ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ عَلِــيّ  أبــي  آراء  المعتمــد  فــي كتابــه 

)شــيوخنا  أو  بـ)شــيوخنا(  فيصفهــم  الجبــار،  عبــد  والقا�ضــي  البصــريّ،  الله  عبــد  وأبــي  321هـــ/933م(، 

ــة وآراء شــيوخه. وكل هــذا يــدل علــى أن الجصّــاص كان يكتــب  ــز بوضــوحٍ بيــن آراء الحنفيَّ المتكلميــن(. كمــا يُميِّ

وفقًــا لأصــول الفقــه الحنفــيّ، فــي حيــن كان أبــو الحُســين البصــريّ يكتــب وفقًــا لأصــول فقــه المعتزلــة.

جزي من حيث طابعه الزيديّ أو المعتزليّ؛ 
ُ
لذلك، ومن أجل التحقيق بشــكل صحيحٍ في جوهر كتاب الم

ــة المذكــورة فيــه. وبــادي ذي بــدء، دعونــا ننظــر فيمــا إذا   هــي تتبــع الأصــوات المرجعيَّ
ً
فــإن الطريقــة الأكثــر دقــة
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ــة الســابقة بتأييــدٍ أم لا. يُرجِــع علمــاء  أبــي طالــب ينقــل آراء المرجعيــات الزيديَّ كان كتــاب الناطــق بالحــق 

ــة المعاصــرون أدب أصــول الفقــه فــي مذهبهــم إلــى شــخصياتٍ مُبكــرةٍ أمثــال القاســم بــن إبراهيــم الر�ســيّ  الزيديَّ

توفــى{ 298هـــ/910م(. ويــروي الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي 
ُ
توفــى{ 246هـــ/861م( والهــادي إلــى الحــق )}الم

ُ
)}الم

تعلقــة بموضوعــات أصــول الفقــه. 
ُ
كتابــه الإفــادة ســيرة هــؤلاء العلمــاء ويُشــير فــي ترجماتهــم إلــى كتاباتهــم الم

فعلــى ســبيل المثــال، ينســب كتــاب الناســخ والمنســوخ إلــى القاســم الر�ســيّ، وكتــاب القيــاس إلــى الهــادي إلــى 

الحــق)2)). وتحتــوي بعــض الرســائل المنشــورة لهذيــن العالميْــن علــى مناقشــاتٍ ذات صلــةٍ بهــذا الصــدد. وعلــى 

ة والقيــاس للهــادي مــع بعــض الموضوعــات التــي تمــت دراســتها فــي  ــنَّ وجــه الخصــوص، يتداخــل كتابــا السُّ

ــة. جــزي. بيــد أن هــذه النصــوص لا تحتــوي علــى معلومــاتٍ بشــأن المصدريَّ
ُ
الم

ورغــم أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب يــروي آراء القاســم، بــل وينقلهــا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان عــن الهــادي فــي 

جــزي اقتباسًــا واحــدًا عــن أحــد هــؤلاء 
ُ

ــةٍ فــي كتابــه التحريــر)2))؛ فإننــا لا نجــد فــي الم ــةٍ موضوعيَّ مســائل فقهيَّ

العلمــاء، بــل نــرى تأثيــرًا معتزليًــا ســاحقًا، فهــو يــروي ويتبــع فــي الغالــب آراء أبــي عبــد الله البصــريّ الحُســين بــن 

توفــى{ 
ُ
ائــيّ )}الم توفــى{ 321هـــ/933م(، وأبــي عَلِــيّ الجُبَّ

ُ
ائــيّ )}الم توفــى{ 369هـــ/979م(، وأبــي هَاشــم الجُبَّ

ُ
عَلِــيّ )}الم

توفــى{ 340هـــ/952م(.
ُ
303هـــ/916م(، وأبــي الحَســن الكرخــيّ )}الم

وكثيــرًا مــا ينقــل الناطــق بالحــق أبــي طالــب آراء شــيخه أبــي عبــد الله البصــريّ، الــذي يُســميه )شــيخنا(. 

ائــيّ  وقــد وُلِــد أبــو عبــد الله البصــريّ فــي أواخــر القــرن الثالــث الهجــريّ، ودرس اللاهــوت علــى أبــي هَاشــم الجُبَّ

 فــي 
ً

ــة إليــه أعمــالًا نســب المصــادر الببليوغرافيَّ
َ
وتلميــذه ابــن خــاد، ودرس الفقــه علــى أبــي الحَســن الكرخــيّ. وت

ــرْ عليهمــا. 
َ
الأصــول وهمــا الأصــول ونقــض الفتيــا، وقــد كتبهمــا بنــاءً علــى طلــب ســيف الدولــة، إلا أنــه لــم يُعث

ــيرته، فــإن أبــا عبــد الله البصــريّ كان  ويُقــال إنــه زعــم فــي هذيــن الكتابيــن أن كل مجتهــدٍ مُصيــبٌ)2)). وطبقًــا لسِّ

ضليعًــا فــي الفقــه واللاهــوت، إلا أنــه قــدم إســهاماتٍ أكبــر فــي الأخيــر. وتصفــه بعــض المصــادر بأنــه عالِــمٌ معتزلــيٌّ 

ــة أنــه كان مــن أشــد المؤيديــن للتفضيــل، أي )تفــوق عَلِــيّ  )2)). ومــع ذلــك، تزعــم المصــادر الزيديَّ وفقيــهٌ حنفــيٌّ

علــى غيــره مــن الخلفــاء إلــى الحــد الــذي جعلــه يكتــب كتــاب التفضيــل)3)). وَتظهــر روايــات أبــي عبــد الله البصــريّ 

)26( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2001(، الإفــادة فــي تأريــخ الأئمــة الســادة. )تحقيــق: مجــد الديــن المؤيــديّ(، صعــدة: مركــز أهــل 

ة.  البيــت للدراســات الإســاميَّ

)27( الناطق بالحق، التحرير، ص19، 249، 328، 381. 

ة للنشر، ص326.  )28( القا�ضي عبد الجبار )1974(، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تونس: الدار التونسيَّ

)29( الصيمــريّ، حُســين بــن عَلِــيّ )1985(، أخبــار أبــي حنيفــة وأصحابــه. بيــروت: عالــم الكتــب، ص170؛ والخطيــب البغــداديّ )2002(، 

تاريــخ بغــداد )المجلــد الثامــن(، بيــروت: دار الغــرب الإســاميّ، ص 626.
)30( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
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جــزي.
ُ
ــت فــي الم

َ
ل ِ

ّ
فــي كل المواضيــع العامــة، تقريبًــا، التــي حُل

توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ هَاشــم  أبــي  عــن  الفقــه  أصــول  فــي  آراء  أيضًــا  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  وينقــل 

إلــى  البــارزان  العالمــان  هــذان  وينتمــي  303هـــ/916م(.  توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ عَلِــيّ  أبــي  ووالــده  321هـــ/933م( 

ــة المهمــة  ــة اللاحقــة. والمرجعيَّ شــهد بآرائهمــا علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي الأدبيــات المعتزليَّ
ُ
معتزلــة البصــرة، وقــد است

جــزي( هــو الفقيــه المشــهور أبــو الحَســن الكرخــيّ، صاحــب كتــاب الأصــول الشــهير، وهــو نــصٌ 
ُ
الأخــرى فــي )الم

ــة، وهــو شــيخ أبــي عبــد الله البصــريّ. ويــروي الناطــق بالحــق أبــي طالــب آراءه مِــن  متُعلــقٌ بالقواعــد الفقهيَّ

خِــال روايــة أبــي عبــد الله البصــريّ.

 

جزي في كتابه  أبي طالب: توضيح للشبكة العلميَّة للناطق بالحق1الشكل 
ُ
الم  

جــزي فــي الغالــب بأصــول 
ُ
وكمــا يوضــح هــذا الشــكل، فالناطــق بالحــق أبــي طالــب يســتعين فــي كتابــه الم

شــهد بشــكلٍ مُتكــرر ومُؤيــدٍ بأفــكار شــيخه المباشــر أبــي عبــد الله، 
َ
فقــه علمــاء المعتزلــة الســابقين. وقــد است

ائــيّ، وأبــي الحَســن الكرخــي. وقــد يتســاءل المــرء لمــاذا لا يُمكــن  ائــيّ، وأبــي عَلِــيّ الجُبَّ ثــم بأفــكار أبــي هَاشــم الجُبَّ

اعتبــار أبــي عبــد الله وأبــي الحَســن الكرخــيّ، المعروفيــن بأنهمــا علــى المذهــب الحنفــيّ، مــن علمــاء أصــول فقــه 

ــة؟ والجــواب أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب يُصنفهــم فــي خانــة   مــن علمــاء أصــول فقــه الحنفيَّ
ً

المعتزلــة بــدلًا

ــزة لهــا أصــول فقههــا الــذي يختلــف   مُتميِّ
ٌ
ــة بوضــوحٍ بأنهــم طائفــة علمــاء اللاهــوت ومشــايخه، ويصــف الحنفيَّ

عــن أصــول علمــاء اللاهــوت. والطائفــة الثانيــة مــن النــاس فــي هــذه الخانــة هــم الفقهــاء، كمــا يُســميهم الناطــق 

بالحــق أبــي طالــب. وإن كان يُفضــل فــي الغالــب آراء اللاهوتييــن؛ فإنــه فــي بعــض الأحيــان، وخاصــة عندمــا 

آراء  ــة علــى  الحنفيَّ آراء  الغالــب  فــي  يُفضــل  الحــالات  هــذه  مثــل  وفــي  الفقهــاء.  آراء  يُفضــل  آراؤهــم؛  تتعــدد 

بكــرة فــي أصــول الفقــه التــي تستشــهد 
ُ
جــزي( يمثــل أحــد الأعمــال الم

ُ
ة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن )الم الشــافعيَّ
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بالشــافعي ورســالته)3)) مــن بيــن الشــخصيات القليلــة جــدًا المذكــورة فــي النــص. وعلــى الرغــم مــن أن الناطــق 

ــة وأهــل الحديــث؛ فإنــه يعتبــر  ــة والظاهريَّ بالحــق أبــي طالــب يُشــير إلــى بعــض الآراء التــي يعتنقهــا علمــاء الإماميَّ

نفســه خصمهــم.

أما الأعمال السابقة التي يَستشهد بها، فقد حددتُ خمسة عناوين لأربعة علماء:

كتاب الحجة، لعي�سى بن أبان في موضوع إجماع الخلفاء على صحة أخبار الآحاد.

ــدٍ بــن إدريــس الشــافعيّ. وعندمــا يستشــهد بــآراء الشــافعيّ؛ فإنــه يذكــر رســالته  حّمَّ
ُ
كتــاب الرســالة، لم

عــدة مــرات، علــى ســبيل المثــال عندمــا يكتــب عــن صحــة خبــر الآحــاد وصحــة نقــل الروايــة بنــاءً علــى النــص 

المكتــوب.

ائيّ، عندما يُحلل رتبة القياس في مقابل النص عند ذلك العالِم. كتاب البغداديات، لأبي هَاشم الجُبَّ

ائــيّ، عندمــا يُناقــش هــل  ــد بــن زيــد الواســطيّ، لأبــي عَلِــيّ الجُبَّ كتــاب الاجتهــاد وكتــاب جــواب مســألة مُحّمَّ

يجــوز للأنبيــاء أن ينهــوا أو يأمــروا بــأي �شــيءٍ مــن تلقــاء أنفســهم؟ وهــل كل اجتهــادٍ صحيــح عنــد هــذا العالِــم 

بالــذات، وبيــن الحيــن والآخــر فــي بعــض الموضوعــات الأخــرى؟

مقارنة موضوعات المُجزي بغيره من كتب أصول الفقه

ــنٍ مــن أنــواع أصــول  جــزي إلــى نــوعٍ مُعيَّ
ُ
كمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن الطريقــة الأكثــر أمانًــا لتحديــد انتمــاء الم

مــة فــي النــص. لقــد أثبــت القســم الســابق أن الناطــق  الفقــه هــي تتبــع الأصــوات المنقولــة بشــكلٍ رســميّ والمقدَّ

فــي عصــره. بيــد أنــه قــد  تــراث أصــول فقــه المعتزلــة الــذي كان موجــودًا  بالحــق أبــي طالــب بنــى عملــه علــى 

يكــون مــن الأفضــل إظهــار ســبب كــون هــذه الطريقــة أكثــر أمانًــا مــن مجــرد مقارنــة الموضوعــات المكتوبــة فــي 

المذهبيــن. لذلــك، يُقــارن هــذا القســم بعــض الأمثلــة المأخــوذة مــن قــراءةٍ مُتقاطعــةٍ لكتابيــن أنموذجييــن فــي 

ــة: المعتمــد لأبــي الحُســين البصــريّ، وصفــوة الاختيــار، لعبــد الله بــن حَمــزة. أصــول فقــه المعتزلــة والزيديَّ

حُجيَّة أخبار الآحاد في تخصيص العام:

الفقهــاء  أغلــب  أن  إلــى  ويذهــب  الموضــوع،  هــذا  فــي   
ً
مُختلفــة آراء  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  يذكــر 

ــة تخصيــص العــام. ويتفــق  واللاهوتييــن، ومنهــم مــن يُســميهم مشــايخنا المتكلميــن، أعطــوا لخبــر الآحــاد حُجيَّ

ثبــت حجيتهــا فــي تخصيــص العــام، فــإذا 
ُ
ــة أخبــار الأحــاد ت ــة لحُجيَّ حجــج الكليَّ

ُ
مــع شــيوخه فــي القــول بــأن ال

)31( الناطق بالحق، المجزئ، ص2، 140، 155، 224. 
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تهــا فــي تخصيــص العــام)3)). ــة هــذه الأخبــار؛ فــا بــد أن نقبــل حجيَّ قبلنــا حُجيَّ

 فــي تخصيــص العــام؛ لأن أصلــه يُــؤدي إلــى 
ٌ
 كافيــة

ٌ
ــة وعنــد أبــي الحُســين البصــريّ، فخبــر الآحــاد لــه حُجيَّ

الاحتمــال، والعقــل يقبــل أن الاحتمــال لــه وزن كافٍ فــي مســائل المصلحــة والمفســدة)3)).

ــز بوضــوحٍ بيــن   فــي هــذا الموضــوع، وميَّ
ً
توفــى{ 614هـــ/1217( آراء مُختلفــة

ُ
وقــد ذكــر عبــد الله بــن حَمــزة )}الم

ة وأبــي الحُســين البصــريّ والشــيخ أبــي عبــد الله البصــريّ. واســتنادًا إلــى  ــة والشــافعيَّ موقفهــم وموقــف الحنفيَّ

توفــى{ 584هـــ/1188م(؛ فيــرى أن الأمــر يتوقــف علــى كــون العــام قطعيًــا، أي يُــؤدي 
ُ
ــاص )}الم رأي شــيخه الرصَّ

إلــى العِلــم أم لا؟ فــإذا كان قطعيًــا؛ فــا يُمكــن أن يُخصِــص خبــر الآحــاد عمــوم النــص القرآنــيّ؛ لأن العِلــم 

؛ فيمكــن أن يُخصصــه 
ً

حتمــل. وإذا كان العــام أيضًــا محتمــا
ُ

القطعــيّ لا يمكــن أن يُتــرك فــي مواجهــة العِلــم الُم

خبــر الآحــاد)3)).

وفــي هــذا الموضــوع، يتفــق رأي الناطــق بالحــق أبــي طالــب مــع رأي أبــي الحُســين البصــريّ وشــيوخه مــن 

الفقهــاء، ولكــن المثــال التالــي يُوضــح لنــا أن الاســتدلال بالتقليــد العلمــيّ الــذي يتبعــه الناطــق أبــي طالــب فــي 

المســائل المتفــق عليهــا مُضِــلٌ فــي واقــع الأمــر.

الإجماع السكوتي:

يُعــرّف بعــض العلمــاء )الإجمــاع الســكوتي( بأنــه عــدم وجــود خــافٍ مــرويٍّ عــن شــخصٍ مــا، وعــادة مــا 

يكــون ذلــك الشــخص أحــد الصحابــة. ويُناقــش الناطــق بالحــق أبــو طالــب صحــة هــذا الــرأي ويذكــر ثلاثــة 

 -يَنســب هذيــن 
ً
آراء؛ 1( أن الإجمــاع الســكوتي هــو الإجمــاع نفســه، و2( أنــه ليــس إجماعًــا، بــل يُعتبــر حُجــة

الرأييــن إلــى الفقهــاء– و3( أنــه ليــس إجماعًــا ولا حُجــة. ويقبــل هــذا الــرأي الأخيــر هــو واللاهوتيــون. وهــذه 

نيــن)3))، بــل إنــه لا ينقــل آراء مــن  ة التــي لا يَنســب فيهــا آراء فــي الأصــول إلــى علمــاء مُعيَّ مــن الحــالات الاســتثنائيَّ

ســبقوه فــي هــذا الموضــوع البتــة.

ائــيّ وأكثــر الفقهــاء يلتزمــون بالــرأي الأول؛  ويُوضــح عبــد الله بــن حَمــزة أصحــاب هــذه الآراء: فأبــو عَلِــيّ الجُبَّ

بشــرط انقضــاء عصــر الإجمــاع، ويذهــب أبو هَاشــم وأبــو الحَســن الكرخــيّ إلــى الــرأي الثانــي، ويُدافــع أبــو 

ــة عــن الــرأي الثالــث الــذي يرفــض الإجمــاع الســكوتي علــى جميــع المســتويات،  عبــد الله البصــريّ والظاهريَّ

)32( الناطق بالحق، التحرير. 

)33( أبو الحُسين البصريّ، المعتمد. 

)34( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 

)35( الناطق بالحق، التحرير. 
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ويذكــر عبــد الله بــن حَمــزة أيضًــا أنــه وشــيخه يُفضــان الــرأي الأخيــر)3)).

هــذا  حــول  ختلفــة 
ُ
الم الآراء  هــذه  حــول  التفاصيــل  مــن  مزيــدًا  البصــريّ  الحُســين  أبــو  يقــدم  حيــن  فــي 

الموضــوع، ويذهــب إلــى أن الإجمــاع الســكوتي بمثابــة الإجمــاع؛ لأن الســكوت يــدل علــى الموافقــة)3)). ثــم يدخــل 

ــة تحديــد ســكوتهم كموافقــة. فــي المناقشــات العميقــة حــول كيفيَّ

ــاص ← الناطــق بالحــق أبــي طالــب ← أبــو  وفــي هــذا الموضــوع، يتبــع عبــد الله بــن حَمــزة خــط الرصَّ

عبــد الله البصــريّ، فــي حيــن يُقــدم أبــو الحُســين البصــريّ حُججــه المعارضــة. وهنــا، يبــدو أن الناطــق بالحــق 

فــي الاعتبــار المثــال الســابق  عتمَــدة لعبــد الله بــن حَمــزة؛ إلا أنــه مــع الأخــذ 
ُ
فــي الشــبكة الم أبــا طالــب يقــف 

ــل أن نقــول إن هــذا هــو الحــال بالنســبة لــكل أو حتــى معظــم 
ّ
وموضوعــات أخــرى فــي الكتــاب؛ فمــن المضلِ

ــل عندمــا  ِ
ّ
أمــرٌ مُضل ةٍ  نــةٍ ومقارنــاتٍ عشــوائيَّ مُعيَّ يــدل أن اختيــار موضوعــاتٍ  الكتــاب. وهــذا  موضوعــات 

تتبــع شــبكة  فــإن  ذلــك،  مــن   
ً

وبــدلًا الفقــه.  تقاليــد أصــول  بأحــد  ــن  مُعيَّ عالِــمٍ  التــزام  المــرء تحديــد  يُحــاول 

، ســيكون نهجًــا أكثــر أمانًــا نســبيًا، علــى الأقــل مــن حيــث 
ً
المرجعيــات التــي يضعهــا فــي عملــه، إذا كانــت متاحــة

استكشــاف روايــة المؤلــف نفســه. ويبــدو أن عبد الله بــن حَمــزة قــد حافــظ فــي واقــع الأمــر علــى نهــج الناطــق 

بالحــق أبــي طالــب فــي افتــراض وجــود معســكرين رئيســين لأصــول الفقــه، وهمــا اللاهوتيــون والفقهــاء، وفــي 

وضــع نفســه إلــى جانــب )شــيوخ المتكلميــن(، أي المعتزلــة، فــي مواجهــة الفقهــاء، أمثــال أصحــاب أبــي حنيفــة، 

أو مالــك، أو الشــافعيّ)3)).

فقــه  أصــول  أدبيــات  علــى  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  كتــاب  تأثيــر 

اللاحقــة: الزيديَّــة 

ختلفــة فــي بعــض العناصــر. ولعــل مــن أبــرز هــذه العناصــر وأكثرهــا 
ُ
ــة الم تشــترك أعمــال أصــول فقــه الزيديَّ

مــع  يتعاملــون  فالمؤلفــون لا  العلمــاء.  بيــن  الســابقة  الخلافــات  ينقــل  الــذي  الكتابــة  أســلوب  هــو  وضوحًــا 

ختلفــة 
ُ
ــة، كمــا نــرى فــي أغلــب أعمــال أصــول الفقــه؛ بــل إنهــم يســردون الآراء الم الموضــوع مــن الناحيــة النظريَّ

التــي تطــوّرت حــول الموضوعــات التــي يتناولونهــا تحــت عناويــن مُحــددةٍ. ثــم يشــرعون فــي الدفــاع عــن أحــد 

هــذه الآراء، وهــو الأســلوب المعتــاد لــدى اللاهوتييــن، وذلــك بعــرض حُجــج الجانبيــن. وإذا لــم يكــن هنــاك 

 علــى مثــل هــذا الأســلوب فــي أدبيــات 
ً

جــزي للناطــق بالحــق أبــي طالــب كان مثــالًا
ُ
�شــيءٌ آخــر، فيبــدو أن كتــاب الم

)36( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 

)37( أبو الحُسين البصريّ، المعتمد. 

)38( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
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ة التــي يتبناهــا  أصــول الفقــه التــي يتبناهــا اللاهوتيــون. وهــذا الأســلوب واضــحٌ أيضًــا فــي الأعمــال الأساســيَّ

ــة، ومنهــاج الوصــول. مذهبــه، مثــل صفــوة الاختيــار، والفصــول اللؤلؤيَّ

تفــق عليهــا 
ُ
ــة فــي أصــول الفقــه إلــى تجاهــل أي استكشــافٍ للعناصــر الم ــة الحاليَّ وتميــل الدراســات العلميَّ

شــير إلــى 
ُ
ــنٍ والتــي ينفــرد بهــا هــذه النهــج، أيضًــا. ورغــم أن بعــض العبــارات العامــة ت فــي نهــج أصــول فقــهٍ مُعيَّ

ة والمعتزلــة؛ إلا أنــه  ــة والشــافعيَّ بعــض العناصــر المتاحــة لبعــض تــراث أصــول الفقــه، مثــل تــراث الحنفيَّ

ة المهمــة. وكل مــا لدينــا هــو مجــرد بعــض  ركــز علــى هــذه الإشــكاليَّ
ُ
 ت

ٌ
 شــاملة

ٌ
لا توجــد حتــى اللحظــة دراســة

ــةٍ. ومــن هــذه الادعــاءات  الادعــاءات حــول بعــض تــراث أصــول الفقــه التــي لــم يتــم التحقــق منهــا بأدلــةٍ كافيَّ

تفــق عليهــا فــي أصــول فقــه 
ُ
ــزة الم تميِّ

ُ
ــة، حــول العناصــر الم ــد يَحيــى، محقــق الفصــول اللؤلؤيَّ مــا قدمــه مُحّمَّ

 يخرجــوا مــع 
ّ

ــة( ينبغــي ألّا ــة. وهــو يزعــم فــي مقدمــة الكتــاب أن العلمــاء الذيــن يمكــن تســميتهم )زيديَّ الزيديَّ

مبــادئ أصــول الفقــه الآتيــة:

 في الأمور المتعلقة بالخير والشر )التحسين والتقبيح(.
ً
• مراعاة دور العقل في الأحكام، وخاصة

• قبول ما رُوي بوجٍه صحيحٍ عن عَلِيّ بن أبي طالب.

• قبول إجماع أهل البيت إن وُجد.

• مقارنة روايات الحديث بمضمون القرآن الكريم لتقييم صحتها.

ة لروايات أهل البيت على غيرها. • إعطاء الأولويَّ

ــا عليهــا بيــن كل علمــاء  ــزة ومُتفقًّ أعتقــد أنــه مــن الواضــح للقــارئ أن هــذه المبــادئ لا يمكــن اعتبارهــا مُتميِّ

تفق 
ُ
زة والم تميِّ

ُ
ؤكــد علــى حقيقــةٍ مفادهــا أنــه ينبغــي إجــراء المزيــد مــن البحــث حــول المبــادئ الم

ُ
ــة. بــل إنهــا ت الزيديَّ

ختلفــة)3)).
ُ
عليهــا فــي تقاليــد أصــول الفقــه الم

جــزي ومؤلفــه الناطــق 
ُ
 أخــرى إلــى تأثيــر الم

ً
وجــه انتباهنــا مــرة

ُ
وبعــد أن أوضحنــا هــذه الحاجــة، يمكننــا أن ن

ــة المعاصريــن يذكــرون كثيــرًا كتــاب  ــة اللاحــق. فرغــم أن الزيديَّ بالحــق أبــي طالــب علــى أدب أصــول فقــه الزيديَّ

جــزي فــي أصــول الفقــه عندمــا يتحدثــون عــن أدبيــات أصــول الفقــه فــي مذهبهــم؛ إلا أنــه يبــدو أن هــذا 
ُ
الم

ة للمذهــب. فعلــى ســبيل المثــال، يقتبــس  العنــوان لا يظهــر إلا نــادرًا فــي أدبيــات أصــول الفقــه الكلاســيكيَّ

جــزي بضــع مــراتٍ)4)). بيــد أنــه وعلــى عكــس عــدد المــرات التــي يُذكــر فيهــا عنــوان 
ُ
ابــن المرت�ضــى مــن كتــاب الم

قتبــس كثيــرًا فــي مجموعــة الأدب 
ُ
الكتــاب؛ فــإن آراء الناطــق بالحــق أبــي طالــب بصفتــه الســيد أبــا طالــب ت

ة.  )39( صارم الدين الوزير، الفصول اللؤلؤيَّ
)40( ابن المرت�ضى )دون تأريخ نشر(، منهاج الوصول، ص72.
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الكلاســيكيّ نفســه.

وهنــا أود أن أذكــر فقــط بعضهــا. ففــي كتابــه صفــوة الاختيــار، ينقــل عبد الله بــن حَمــزة عــن الناطــق 

ة؟  بالحــق أبــي طالــب وعــن أبــي عبــد الله البصــريّ فــي مســألة هــل الأمــر يــدل علــى الإلــزام فــي النصــوص الشــرعيَّ

طلــق 
ُ
وهــو ينقــل عــن الناطــق بالحــق أبــي طالــب، دون أن يذكــر أبــا عبــد الله البصــريّ فــي مســألة هــل الأمــر الم

ــد بوقــت؟ وفــي موضــوعٍ آخــر،  يِّ
ُ
ــنٌ يكــون علــى الفــور؟ ومتــى يجــب العمــل بــه إذا ق الــذي لا يُقيــده وقــتٌ مُعيَّ

ينقــل عــن الناطــق بالحــق أبــي طالــب وشــيوخه )شــيوخنا(، ولكنــه يميــل إلــى رأي الفقهــاء)4)).

ويذكــر ابــن المرت�ضــى فــي منهــاج الوصــول الناطــق بالحــق أبــي طالــب مــن بيــن علمــاء المذهــب، جنبًــا إلــى 

فــي  فــي شــأن الأمــر بعــد نســخه، كمــا ينقــل عنــه  أبــي الحُســين البصــريّ والقا�ضــي عبد الجبــار،  جنــبٍ مــع 

بِــيّ، وتخصيــص عمــوم الحديــث بــرأي راويــه، وقــد نقــل عنــه فــي  مواضــع مثــل تخصيــص العمــوم بفعــل النَّ

ــة، يستشــهد صــارم الديــن بآرائــه عــدة مــراتٍ عنــد  أكثــر مــن عشــرين موضعًــا)4)). وفــي كتابــه الفصــول الأصوليَّ

مناقشــة علــم اللغــة والأخبــار والقيــاس والاستحســان)4)).

ــة استشــهدوا بــآراء الناطــق بالحــق  وبنــاءً علــى هــذه الاقتباســات، يُمكننــا أن نســتنتج أن علمــاء الزيديَّ

جــزي؛ فقــد 
ُ
أبــي طالــب فــي أدبيــات أصــول الفقــه. وعلــى الرغــم مــن أنهــم نــادرًا مــا ذكــروا عنــوان الكتــاب، الم

اقتبســوا هــذه الآراء فــي الغالــب مــن ذلــك الكتــاب، وربمــا مــن كتابــه جوامــع الأدلــة، أيضًــا.

الخاتمة

ــن  ــة عالِــمٍ مُعيَّ وفــي الختــام، يــرى هــذا المقــال أنــه يجــب اتبــاع الخطــوات الآتيــة مــن أجــل استكشــاف هويَّ

ــة التــي  فيمــا يتعلــق بأدبيــات أصــول الفقــه. فبــادئ ذي بــدء، ينبغــي استكشــاف شــبكة المرجعيــات العلميَّ

ــة إلــى  يتبعهــا المؤلــف فــي النــص. ثانيًــا، إذا كان ذلــك متاحًــا، فيجــب تحليــل إســناد المؤلــف المباشــر للمرجعيَّ

بعــض هــؤلاء العلمــاء، مثــل شــيوخه )علــى ســبيل المثــال، شــيوخنا، ومشــايخنا، وشــيخنا، وأئمتنــا، وإمامنــا، 

ــا، لا بــد مــن مقارنــة آراء المؤلــف الداعمــة 
ً
ــزة أو المعارضــة. ثالث تميِّ

ُ
وأصحابنــا، وصاحبنــا(، والمرجعيــات الم

كِــر اســمها بوضــوحٍ بعــد الخطوتيــن الســابقتين.
ُ
ــن، والــذي ذ عيَّ

ُ
بــالآراء المتفــق عليهــا بوضــوحٍ فــي التقليــد الم

جــزي فــي أصــول الفقــه هــو عمــلٌ 
ُ
وبنــاءً علــى هــذا المنهــج، خــرج هــذا المقــال بنتيجــةٍ مفادهــا أن كتــاب الم

أفــكار  أبــا طالــب يعتمــد علــى  زيــديّ علمــيٌّ يعتمــد علــى أصــول فقــه المعتزلــة. وحقيقــة أن الناطــق بالحــق 

)41( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
)42( ابن المرت�ضى )دون تأريخ نشر(، منهاج الوصول. 

ة.  )43( صارم الدين الوزير، الفصول اللؤلؤيَّ



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
119

ظهــر أنــه يمكــن للمــرء أن يزعــم بأمان 
ُ
ــة الســابقة فــي الفقــه، ولكــن ليــس فــي أصــول الفقــه، ت المرجعيــات الزيديَّ

ــة. وحســب  عــي تقديــم عمــلِ مســتقلٍ فــي أصــول فقــه الزيديَّ جــزي، يدَّ
ُ
أنــه لــم يكــن، علــى الأقــل ضمــن حــدود الم

فــي  فــي كتابــه، فــإن الفتــرة التــي ســبقت عصــره كانــت تضــم معســكرين رئيســين، وكلاهمــا أســهم  مــا ذكــره 

ة.  ــة والشــافعيَّ مناقشــات الأصــول: اللاهوتيــون، ويُقصــد بهــم المعتزلــة، والفقهــاء، ويُقصــد بهــم علمــاء الحنفيَّ

ــة وأهــل الحديــث؛ فإنــه يميــل إلــى تجاهــل آرائهــم. وعندمــا  ــة والإماميَّ ورغــم وجــود فــرقٍ أخــرى، مثــل الظاهريَّ

ــز الناطــق بالحــق  يذكرهــم؛ فإنــه يفعــل ذلــك لمجــرد شــرح ســبب وجــوب تجاهــل آرائهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، ميَّ

أبــو طالــب بعنايــةٍ بيــن تــراث أصــول الفقــه المســتقلة و/أو العلمــاء المســتقلين داخــل المعســكرين.

ــة واضــحٌ أيضًــا  فتــه مناهــج المعتزلــة علــى موضوعــات أصــول فقــه الزيديَّ
ّ
كمــا أن التأثيــر الواســع الــذي خل

ــة المســتقلة  فــي أعمــال أصــول فقــه المذهــب المتأخــرة. ولكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أن أصــول فقــه الزيديَّ

 قــط؛ بــل كانــت كلهــا مبنيــة علــى أصــول فقــه المعتزلــة. ويُمكــن تحديــد حــدود تأثيــر أصــول 
ً
لــم تكــن موجــودة

ــزة فــي كتــب أصــول فقــه المدرســتين  ــة مِــن خِــال دراســة الســمات المميِّ فقــه المعتزلــة علــى أصــول فقــه الزيديَّ

ة. كمــا ينبغــي مقارنــة محتــوى عمــل الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي أصــول الفقــه، جوامــع  فــي أبحــاثٍ مســتقبليَّ

جــزي مــن أجــل إثبــات أطروحــة هــذه الورقــة.
ُ
الأدلــة، بمحتــوى عملــه الم
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.	18 ــد بــن خــاد البصــريّ  “___” )2011(، طوالــع علــم الــكلام المعتزلــيّ: كتــاب الأصــول لأبــي عَلِــيّ مُحّمَّ

بــن  يَحيــى  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  للإمــام  الأصــول  شــرح  لزيــادات   
ٌ
مُحققــة  

ٌ
طبعــة وشــروحه: 

بريــل. ليــدن:  آدانــغ(،  كاميــا  )تحقيــق:  الزيــديّ.  البطحانــيّ  هــارون  بــن  الحُســين 

.	19 “___” )2013(، المجــزئ فــي أصــول الفقــه )المجلــد الأول(، )تحقيــق: عبــد الكريــم جدبــان(، صنعــاء، 

اليمن.



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
121

.	20 الهــادي إلــى الحــق، يَحيــى بــن الحُســين )2001(، مجمــوع رســائل الإمــام الهــادي إلــى الحــق القويــم 

ــة )تحقيــق عبــد الله  يَحيــى بــن الحُســين بــن القاســم بــن إبراهيــم عليهــم الســام: الرســائل الأصوليَّ

ــة. الشــاذلي(، عمّــان: مؤسســة الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ الثقافيَّ

.	21 يَحيــى بــن حَمــزة )2010(، الرســالة الوازعــة للمعتديــن عــن ســب صحابــة ســيد المرســلين فــي يَحيــى 

بــن حَمــزة، مجمــوع الإمــام المؤيــد يَحيــى بــن حَمــزة )ص471(، صنعــاء، اليمــن: دار الإمــام زيــد بــن 

عَلِــيّ للطباعــة والنشــر.
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